الهياجنة: التراث الثقافي غير المادي يحافظ على التنوع
الموقع الالكتروني – العرب اليوم .

الاثنين 07 شباط / فبراير 2011    
ضمن مجموعة المحاضرات التي تقيمها اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم/ مكتب اليونسكو في عمان, ألقى ممثلها لصون التراث الثقافي غير المادي د. هاني هياجنة محاضرة صباح أمس حول طبيعة عمله وأهميته.
التراث الثقافي غير المادي: أهميته وأسباب تراجعه وطرق المحافظة عليه, موضوع المحاضرة التي استهلها الهياجنة بالحديث عن تغير مصطلح التراث الثقافي في مضمونه تغيراً كبيراً في العقود الأخيرة, مرجعاً ذلك إلى الصكوك التي وضعتها اليونسكو. ولا يقتصر التراث الثقافي على المعالم التاريخية ومجموعات القطع الفنية والأثرية, وإنما يشمل العادات والتقاليد وأشكال التعبير الحية الموروثة من أسلافنا التي تداولتها الأجيال الواحد تلو الآخر وصولا إلينا, مثل التقاليد الشفهية, الفنون الاستعراضية, الممارسات الاجتماعية, والطقوس والمناسبات الاحتفالية والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون والمعارف والمهارات في إنتاج الصناعات الحرفية التقليدية.

وأضاف الهياجنة: يشكل التراث الثقافي غير المادي رغم طابعه الهش, عاملاً مهماً في الحفاظ على التنوع الثقافي في مواجهة العولمة المتزايدة, ففهم التراث الثقافي غير المادي للمجتمعات المحلية المختلفة يساعد على الحوار بين الثقافات ويشجع على الاحترام المتبادل لطريقة عيش الآخر, ولا تكمن أهمية التراث الثقافي غير المادي في مظهره الثقافي بحد ذاته, وإنما في المعارف والمهارات الغنية التي تنقل عبره من جيل إلى جيل آخر, والقيمة الاجتماعية والاقتصادية التي ينطوي عليها هذا النقل للمعارف تهم البلدان النامية مثلما تهم البلدان المتقدمة.

ورافق حديثه عرض توضيحي, وذكر المحاضر أنواع التراث الثقافي غير المادي, وهي: التراث التقليدي والمعاصر, فالتراث الثقافي غير المادي لا يقتصر فقط على التقاليد الموروثة من الماضي, وإنما يشمل أيضا ممارسات ريفية وحضرية معاصرة تشارك فيها جماعات ثقافية متنوعة.

وتابع التراث الجامع يعبر عن أشكال التعبير التي تمارسها جماعات كبيرة وقد نمارسها نحن وتكون مشابهة لما يمارسه الآخرون, فهي أشكال للتعبير توارثتها الأجيال وتطورت استجابة لبيئاتهم وهي تعطينا إحساسا بالهوية والاستمرارية وتشكل حلقة وصل بين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا, والتراث الثقافي غير المادي لا يثير أسئلة عما إذا كانت الممارسات خاصة بثقافة ما أم لا, فهو يسهم في التماسك الاجتماعي ويحفز الشعور بالانتماء والمسؤولية, الأمر الذي يقوي عند الأفراد الشعور بالانتماء إلى مجتمع محلي واحد.

وأشار أن التراث التمثيلي لا يُقيّم باعتباره مجرد سلعة ثقافية أو لطابعه المتميز أو الاستثنائي وفق سلم المقارنات, فهو يستمد قوته من جذوره في المجتمعات المحلية ويعتمد على هؤلاء الذين تنتقل معارفهم في مجال التقاليد والعادات والمهارات عبر الأجيال إلى بقية أفراد المجتمع أو إلى مجتمعات تنتقل معارفهم في مجال التقاليد والعادات والمهارات عبر الأجيال إلى بقية أفراد المجتمع أو إلى مجتمعات أخرى.

وأوضح أن التراث الثقافي غير المادي لا يكون تراثا إلا حين تسبغ عليه هذه الأطراف الصفة التي تنتج هذا التراث وتحافظ عليه وتنقله, أي المجتمعات المحلية أو الجماعات والأفراد. فمن دون اعتراف هؤلاء بتراثهم لا يمكن لأحد غيرهم أن يقرر بدلا عنهم إن كان هذا الأمر أو ذاك يشكل جزءا من تراثهم.

وفي كلمة مديرة مكتب اليونسكو بعمان, أشارت أنا باوليني أن مجموعة المحاضرات التي يقوم بها الدكتور هياجنة تستهدف مجموعة متنوعة من الفئات في المجتمع الأردني, منها: الإعلام, منظمات المجتمع المدني, الشباب والمؤسسات التعليمية, وتشمل مناطق مختلفة من الأردن, حيث تسعى اليونسكو للحفاظ على هذا التراث من الضياع من خلال ضمان الاعتراف بهذا التراث واحترامه والنهوض به في المجتمع وتوعية الجيل الشاب بأهميته وإقامة أنشطة لتعزيز القدرات في مجال الإدارة والبحث العلمي, ولا بد من إجراء الدراسات وتوفير الخبراء, وتدريب العاملين والتدابير التقنينية وتشغيل البنى الأساسية وتقديم أشكال من المساعدات المادية.

وتنص اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي على أربعة بنود هي: صون التراث الثقافي غير المادي; احترام التراث الثقافي غير المادي الذي يعود للجماعات والمجموعات المعنية وللأفراد المعنيين; التوعية على الصعيد المحلي والوطني والدولي بأهمية التراث الثقافي غير المادي, وكفالة تقديره المتبادل; إتاحة التعاون الدولي والمساعدة الدولية. 
